
تحقيق :  فتحي الطعامي - الحديدة

ــاج إلى الاعتناء  ــي تحت ــات الت ــيرة هي الموروث كث
ــة تلك الموروثات التي  بها والحفاظ عليها خاص
ــه على  ــي وقدرت ــان اليمن ــن الإنس ــا ف ــى فيه تجل
ــات باتت في  ــك الموروث ــض تل ــداع .. إلا أن بع الإب
ــبب العديد من  ــار والانحصار بس ــا للاندث طريقه
ــق بالتقدم العلمي  ــواء منها ما يتعل العوامل س
ــي .. أو لعدم قدرة من يقومون بصناعة  والصناع
ــا والترويج لها .. إلا  ــك الموروثات على إبرازه تل
ــة المالية  ــو ارتفاع الكلف ــي ه أن العامل الرئيس
ــعار  ــة مقارنة بالأس ــات التاريخي ــك المصنوع لتل
ــتوردة ..  ــات الحديثة المس ــيطة للمصنوع البس
ــير اليوم  ــات التي تس ــن تلك المصنوع ــن ضم وم
ــي  الت  .. ــة  الفخاري ــات  المصنوع ــار  الاندث ــو  نح
ــدة وبعض مديرياتها  عرفت بها محافظة الحدي
ــي بالأجداد  ــا التاريخ ــات لها ارتباطه .. مصنوع

والآباء ..

يعرف المار من شوارع المراوعة وحيس والحسينية.. 
ــات الفخارية  ــق بالمصنوع ــك المناط ــتهر تل لم تش
ــق التاريخ  ــا عب ــع يفوح منه ــال رائ ــي ذات جم فه
...بجمالها الرائع وأشكالها المتنوعة.. حيث يتميز 
ــي الأكل أو  ــم لا يضاه ــا بطع ــشرب فيه الأكل وال
ــتعمل هذه  الشرب في الأواني المعدنية فغالبا ما تس
ــعبية ( فالمقلى  ــم الش ــة في المطاع ــي الفخاري الأوان
ــتهوي  ــي ما تس ــي ه ــذه الأوان ــدر ) ه ــة والم والبرم
ــة أنواع  ــة الى بقي ــام والاكل .. إضاف ــي الطع متذوق
ــة) الخاصة باللحوح  ــات من (الملحّ هذه المصنوع
ــت  ــكال وضع ــن أش ــك ع ــدر ... ناهي ــرة والم والمبخ
ــن أن تعطي الطباخة في أوانٍ  لأطعمة معينة لا يمك

معدنية نفس الطعم.
ولهذا التميز استخدمتها أغلب البيوتات التهامية 
ــا .. فالشربة ما تزال  ــش فيه لتزيين الغرف أو العش
حاضرة في أغلب المنازل التهامية كجزء من الثقافة 
لدى ابن تهامة .. ومع ذلك كله فإن هذه المصنوعات 

أصبحت مهددة بالاندثار 
ــباب  ــدة اس ــاء لع والانته
ــا  أهمه ــون  يك أن  ــن  يمك
ــي المعدنية  ــيطرة الأوان س
ــة الى  ــوق إضاف ــلى الس ع
ــا  ــسر كم ــادن لا تك أن المع
ــع الصناعات  هو الحال م
ــبر  يعت ــي  والت ــة  الفخاري

عليها  المحافظة 
مهما جدا.

مواد محلية بسيطة
ــم لحفظ المياه  ــن أوانٍ ذات ملمس ناع ــار عبارة ع والفخ
وأوانٍ للطبخ وأكواب. ويتم تصنيعها من الطين ويشترط 
أن يكون الطين من الأنواع الجيدة حيث يتم استخراجه 
ــة"  ــاب الحرف ــا أصح ــوم بعده ــن الأرض ويق ــن باط م
ــدي والضغط  ــن بالأي ــل والعج ــين بالأرج ــس" الط بدع
ــكيل  ــتمر عليه ليصبح طينا قابلا للتصنيع والتش المس
ــراد تصنيعه والذي يحرق  ــكل الم يتم بعدها تحديد الش
بعدها لساعات عديدة في أحواض أعدت مسبقا لعملية 
ــتفادة منها  الحرق ليتحول إلى مادة فخارية يمكن الاس
ــام بعملية طلاء  ــن للعاملين في هذه المهنة القي ..كما يمك
ــاه الفخار بريقا  ــأنه إعط المصنوع الفخاري الذي من ش
ذهبيا أو فضيا ليصبح بعدها أدوات جاهزة للاستخدام 
ــين  والفناج ــب  والمطلي ــرة  والج ــرة  والمبخ ــوري  كالب
ــة أو العصيد والقلاصات  ــاسي والمقالي وأواني الفت والحي
والبرم والحيسية والملحة والتي هي عبارة عن آنية للفتة 
حتى أحجار المعسلات والبوري الخاصة بالتدخين يتم 

من خلال استعمال المصنوعات الفخارية. 
إرث الأبناء عن الآباء

ــزا تراثيا بتنوعها  ــة الحديدة والتي تعد كن محافظ
ــعبية  ــواق الش ــا الأس ــدد فيه ــال تتع ــذا المج في ه
ــن المصنوعات  ــكيلات رائعة م ــدد مع ذلك تش لتتع
الفخارية التي تعتبر أحد عوامل الجذب السياحي 
وتعكس هذه الأسواق طبيعة الحياة والتسوق لدى 
ــن الزوار  ــاب الكثير م ــل إعج ــد مح ــين، وتع المواطن
ــات تمثل  ــياحي ، فهذه الصنوع ــصر جذب س وعن
ــي المتميز وقدرته  ــان التهام ــا لثقافة الإنس انعكاس
ــي يعيش فيها،  ــيطة الت في التعامل مع البيئة البس
ــن آبائهم ولقد  ــاء ع ــا توارثه الأبن ــا تعد إرث ــا إنه كم
ــات ( كحيس  ــة في بعض المديري ــشرت هذه المهن انت
ــا  ــت فيه ــد..) وتخصص ــرة وزبي ــة و الزه والمراوع
ــعى أبناء  بيوتات معينة في هذه المديريات .. ولقد س
ــين  ــن حرفتهم وتحس ــر م ــة إلى التطوي ــذه الحرف ه
ــارف والألوان ومن  ــض الزخ ــكالها من خلال بع أش
ــكال متنوعة  ــتخدامها لتظهر بأش ــوع اس حيث تن
تجذب المشتري وتستهوي الزائرين والذين يزورون 

الأسواق الأسبوعية والتي تكون في هذه المديرية .
خوف من الاندثار

ــم يحاولون  ــذه الحرفة أنه ــون على ه ــول القائم يق
ــن  ــا م ــال عليه ــدم الإقب ــم ع ــا رغ ــتمرار فيه الاس
ــاء ولا  ــة الآب ــا ترك ــن إلا أنه الكثيري
ــك  ــع ذل ــا وم ــط فيه ــن التفري يمك
ــودا غير عادية في  فهم يبذلون جه
ــلال الارتقاء  ــن خ ــتمرارية م الاس
ــا  فيه ــد  والتجدي ــم  بمصنوعاته

وانزالها الى اسواق المدينة ..
ــل الريف والقرى  ويضيفون أن أه
ــن  ــتغنون ع ــوا يس ــا أصبح أيض
ــة  الفخاري ــات  المصنوع ــك  تل
ــة  المعدني ــات  بالمصنوع
ــذر بانتهاء  الامر الذي ين
ــات ويهدد  ــذه المصنوع ه

بقاءها ..

ــذه المصنوعات أي  ــة لا تولي ه ــك عن أن الدول ناهي
ــتمرارية  اهتمام يدفع بالحفاظ على هذه المهنة واس
ــات المعنية  ــب الحكومية والمنظم ــا والمكات أصحابه
ــولي المصنوعات  ــزال غافلة ولا ت ــب لا ت ــذا الجان به
الفخارية نفس الاهتمام الذي توليه لبعض الحرف 

والمهن ..
وطالب العديد من أصحاب ومصنعي الفخار الدولة 
ــدورات التأهيلية التي من  ــام بهم وإقامة ال بالاهتم
شأنها الارتقاء بأدائهم والعمل على إقامة المؤتمرات 

التي تعمل على إظهار هذا التراث اليمني المتميز.
نكهة مميزة

ــل المصنوعات الفخارية  ــع كل تلك المخاوف تظ وم
ــاء المحافظة أو  ــتهوي الكثيرين من أبن حاضرة تس
ــم التهامية  ــدون المطاع ــن والذين يقص ــن الزائري م
ــا  ــة لم ــي الفخاري ــتعمل الأوان ــي تس ــة والت الأصيل
ــي المعدنية  ــد في الأوان ــم قد لا يوج ــه من طع تضفي
ــوق  ــة والحوك وس ــواق الصبالي ــاً في أس ..خصوص
الهنود في الحديدة والتي غالباً ما تستعمل الفخار 

ــواء البرم الخاصة باللحم البلدي أو مقلى الصيد  س
ذي الطعم الرائع والفناجين الخاصة بالقهوة والبن 
كل ذلك يجعل الكثيرين يقصدونها للطعم والنكهة 

الرائعة التي قد لا توجد في المطاعم الرسمية.
مساع أكاديمية للحفاظ على الموروث

ــدم  ــول ع ــؤال ح ــا بالس ــار توجهن ــذا الإط  في ه
ــوروث إلى إحدى الجهات المهتمة  الاهتمام بهذا الم
ــدة .. فالدكتور منير  ــة الحدي ــد في جامع وبالتحدي
الحميري نائب عميد كلية الفنون الجميلة لشؤون 
الطلاب – جامعة الحديدة. والمشارك في العديد من 
ــذا الجانب يفسر عدم  ــارض الدولية المعنية به المع
ــة اليدوية بالقول:  الاهتمام بالمصنوعات الفخاري
ــر لا يقتصر على المصنوعات الفخارية فقط  إن الأم
ــرى توازيها أهمية، ولها صدى  بل هناك حرف أخ
ــون مصدرا  ــا وممكن أن تك ــلاد وخارجه ــل الب داخ
مهما في الدخل ورافدا من روافد الاقتصاد الوطني، 
لكنها تعاني من عدة مشاكل ومعوقات من ضمنها 
ــتراتيجيات الموضوعة من  ــط والاس تجاهل الخط
ــئولة  ــة والجهات المس ــات التعليمي ــل المؤسس قب
ــي تبحث عن تنمية حقيقية للاقتصاد الوطني  الت
ــي يخدم  ــق إنجاز وقت ــة تحقي ــغالها بكيفي وانش
ــن له موقعا  ــأن ليضم صاحب الخطة أو ذوي الش
ــدى البعيد يعتبر مضيعة  ــن النظر إلى الم أفضل،لك

للوقت.
ويضيف: الأهم من ذلك غياب التوجيهات المسئولة 
للشباب والخريجين لولوج هذه الصناعة، وقصور 
ــا للتعريف  ــارض له ــة في خلق مع ــزة المعني الأجه
بمنتجاتها،إضافة الى ذلك المشاكل المالية المتمثلة 
ــا لدعم مثل هكذا  ــروض ونوعياتها وشروطه في الق

صناعات.
ــة تعمل  ــز فني ــاك مراك ــون هن ــب أن يك ــال :يج وق
ــوث التطوير وتوفير  ــاد وبح ــلى التدريب والإرش ع
ــة  ــير الطاق ــا ،وتوف ــة لأصحابه ــات الهام المعلوم
وتيسيرها التي تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه 
ــر أي صناعة حرفية. إضافة الى تلك الفجوة  تطوي
ــات القائمة على  ــات لدى الجه ــة في المعلوم الرهيب
التنمية الصناعية عن قطاع الصناعات التقليدية، 
ــتوى  ــات ملائمة على المس ــود سياس ــع عدم وج م
ــع المناخ الملائم لنمو  ــهم في صن المحلي يمكن أن تس
ــتفادة وتنمية  ــور الصناعات التقليدية والاس وتط
ــذه  ــار ه ــادي، واقتص ــا الاقتص ــع بعائده المجتم
الحرف على أسر محدودة تمارس هذا النشاط منذ 
ــو ما يعني  ــبه بالوراثة، وه ــنوات عديدة وتكتس س
ــدود، وتضاؤل هذا  ــة بأيدي عدد مح احتكار المهن

العدد مع مرور الزمن.
ــترض القيام به من قبل الكلية  ــن الدور الذي يف  وع
ــة ذات  ــات الفخاري ــذه الصناع ــم ه ــة في دع المعني
ــير الحميري  ــور من ــد الدكت ــالي يؤك ــع الجم الطاب
ــواة مهمة في تنمية  ــلى أن كلية الفنون الجميلة ن ع
ــل كفاءات  ــدرات الإبداعية وفي تأهي ــارات والق المه
ــي وكواجهة  ــد المهن ــلى الصعي ــة ع ــة منافس مدرب
ــي المحمل  ــلال عرضها الفن ــلاد من خ ــة للب ثقافي
ــص المميزة  ــتراث والخصائ ــخ وال ــردات التاري بمف

للأرض والإنسان اليمني.

ــز  ــار تعزي ــها في إط ــي تأسيس ــول: يأت ــع بالق وتاب
ــو أمية الفن  ــل المواهب ومح ــارات الفنية وصق المه
ــا لا تبتعد  ــا أنه ــع، كم ــي في المجتم ــذوق الفن والت
ــرف اليدوية  ــب والتأهيل في مجال الح عن التدري
ــي إلى  ــة ترتق ــة وجمالي ــات فني ــا بمقوم وصبغه
ــاءات  كف ــع  ورف ــة,  العالمي ــير  والمعاي ــات  المواصف
ــات  ــل الصناع ــا مث ــة وتطويره ــات الحرفي المنتج
ــاث والديكور  ــغولات اليدوية والأث ــة والمش الخزفي
ــين المدن في ميادينها ومبانيها ومخططاتها  وتحس

الحديثة.
ــات الفخارية تتضمن الخطة  ففي مجال الصناع
ــيا  ــم التربية الفنية منهجا دراس ــية لقس التدريس
ــة بالمهارة  ــم هذه الصناع ــلي، ونظري) ، يدع (عم
ــة الحديثة وفق منظور  الفنية وإتباع الطرق الفني
ــن من  ــي واعٍ يضفي لها الجمال والرقي ويحس فن
تظهرها كقطعة فنية، وكمنتج وظيفي، كما يتعرف 
المتعلم على خامات جديدة وحديثة تعمل على رفع 
ــتوى العمل الفخاري إلى المنافسة مع نظيره في  مس

أي بلد آخر عربياً أو عالمياً.
ــون  ــة الفن ــة لكلي ــة المنهجي ــداف الخط ــن أه وم
ــم  ــع ودع ــة والمجتم ــين الكلي ــط ب ــة الرب الجميل
ــاءات المدربة  ــارات والكف ــات المجتمع بالمه متطلب
ــي تعمل على  ــي، الت ــص الفن ــالات التخص في مج
ــتوى الفني  ــة إلى المس ــة التقليدي ــاء بالحرف الارتق
ــة  المحلي ــا  وهويته ــا  أصالته ــا  يفقده لا  ــذي  ال
وتطوير المهارات الحرفية وصبغها بالفكر والوعي 
الجمالي، والتقليل من البطالة في المجتمع وتدريب 
وتأهيل وتوفير اليد العاملة للعمل بما يخدم تنمية 

المجتمع.
ــول: إن كلية الفنون الجميلة  ويختتم حديثه بالق
لها دور عظيم جداً لا يقل أهمية عن دور المؤسسات 
ــة  ــع وتنمي ــة المجتم ــرى في خدم ــة الأخ التعليمي
ــاري  ــعبي والحض ــتراث الش ــاء ال ــارات وإحي المه

وأرشفته.
أخيراً فإن الاهتمام بالمصنوعات الفخارية أو غيرها 
ــات يحتاج إلى خطوات جادة من قبل  من المصنوع
ــذا الارث التاريخي وفي  ــلى ه ــين بالحفاظ ع المعني
ــة و المنظمات  ــات الحكومي ــة المعنيين الجه مقدم
ــذا الجانب .. وعلى الجميع اليوم العمل  المهتمة به
ــي تمثل  ــعبية الت ــات الش ــذه الموروث ــلى ابراز ه ع

عنواناً مهماً للثقافة اليمنية وتسويقها دولياً.
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مخاوف شعبية من طغيان الأواني المعدنية عليها..
نمط متفرد في الصنع والإعداد..

يلقى تهاوناً رسمياً وشعبياً

المصنوعات الفخارية في محافظة الحديدة .. اندثار منظم من سجل الموروث..!!

المصنوعات ,
الفخارية تعد 

انعكاساً لثقافة 
الانسان وعام﷜ للجذب 

السياحي

كلية الفنون ,
الجميلة نواة 

مهمة في تنمية 
المهارات الإبداعية

الحديدة كنز 
تراثي في 

الصناعات 
الحرفية


